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 إجمال الأحوال 
أھـــم مـــا تتحـــدث بـــھ الآن الأندیـــة السیاســـیة 
الأوربیة شیئان أحدھما إبرام الصلح بـین أمیركـا 
ــاني  وإســبانیا ووضــع أوزار الحــرب بینھمــا والث
تزاحم روسـیة وإنكلتـرا فـي الصـین ووضـع حـد 

 لمطامعھما فیھا.
إسـبانیا أما عقد الصح فأخباره كثیرة زبدتھا أن 

قد وضعت جواباً شبیھًا بالرسـمي علـى المطالـب 
لناھا   -التي عرضتھا الولایات المتحدة   والتي فصـّ

ــا الماضــي  ــإذا ھــو یتضــمن قبــول  -فــي إجمالن ف
إسبانیا بھاتیـك الشـروط غیـر أنھـا طلبـت إیقـاف 
ان المخـابرات  ا للمشـاكل أبّـ رحى الحـرب اجتنابًـ

ة الوصـیة النھائیة لعقد الصلح. وقد صادقت الملك
على ھذا الجواب وبعث بھ على جناح البرق إلـى 
رئــیس الجمھوریــة الأمیركیــة بواســطة الموســیو 
كمبون سفیر فرنسا في واشنطون وھـي تظـن أن 
الولایـــات المتحـــدة ترضـــى بنـــاءً علـــى قبولھـــا 

 الشروط بكف القتال حالاً.
وقــد وصــل ھــذا الجــواب إلــى واشــنطون بعُیــد 

لحروف الرقمیـة الجاري وھو مكتـوب بـا  ۸ظھر  
 -وقدّمھ السفیر كمبون مساء الیوم التالي فإذا فیـھ  

أن إسبانیا ترضى   -على ما تفیده أنباء واشنطون  
بالشروط ولكن لدیھا أسئلة عدیـدة بشـأن إنفاذھـا. 
وقــد أثنــت الجرائــد الفرنســویة والإنكلیزیــة علــى 
إسبانیا لقبولھا شـروط الصـلح وھـي تعـرب عـن 

 ات المتحدة اعتدالاً.أملھا بأن تظھر الولای
ــد  ــا ق ــرة أن وزارة أمیرك ــار الأخی ــي الأخب وف
بحثت في جواب إسـبانیا فـرأت فیـھ مـا لا یوافـق 
مطالبھا مما اقتضى تبادل الرسائل بینھما توصـلاً 
إلــى نتیجــة علــى أنــھ یــروى أن الــرئیس مــاكنلي 
والسفیر كمبون قد توصلا إلى اتفاق علـى قواعـد 

بدئی�ا مطالب أمیركا غیر أساسیة تقبل بھا إسبانیا م
أنــھ لــم یوقــع بعــد علــى ذلــك إذ لــم یتلــقّ الســفیر 

 تفویضًا رسمی�ا بھذا الشان من إسبانیا.
ھــذا وتفیــد أنبــاء «مــانیلا» الأخیــرة أن ثلاثــة 

آلاف رجــل مــن العســاكر الإســبانیة قــد ھــاجموا 
معســكر الأمیــركیین مھاجمــة عنیفــة جــد�ا فــردّھم 

سرین أما الثائرون فقد الأمیركان على أعقابھم خا
لبثوا على الحیـاد وكانـت خسـارة الأمیركـان فـي 

ا أمـا خسـائر   ٤۷ھذه الواقعة تسعة قتلـى و جریحـً
 جریح.  ۳۰۰قتیل و ۲۰۰الإسبان فقد بلغت  

وقــد اســتولى الأمیركــان فــي ھــذه الأیــام علــى 
منــارة «ســان جــوان» وبــذلك تــمّ نــزول الجنــود 
ــن  ــرقي مـــ ــاحل الشـــ ــى الســـ ــة إلـــ الأمیركیـــ

رتوریكو» التي أصبح مـن المنتظـر تسـلیمھا «بو
بــنفس الشــروط التــي ســلمت بھــا ســنتیاغو. وقــد 
ــترجاع  ــة باسـ ــة الأمیركیـ ــرت وزارة الحربیـ أمـ
الجنود من سـنتیاغو إلـى أمیركـا إذ أصـیب مـنھم 
بــــالحمى أربعــــة آلاف جنــــدي أمــــا الأســــرى 
الإسبانیون المقیمون خارج سنتیاغو فحـالتھم أردأ 

ــان  ــن الأمیرك ــر م ــرة آلاف بكثی ــنھم عش ــإن بی ف
مـــریض مـــنھم عـــدد عظـــیم وطـــاؤھم الغبـــراء 

 وغطاؤھم السماء.
أما تنافس روسیة وإنكلترا في الصـین فقـد بلـغ 
في ھذه الأیام مبلغاً ھذا حـده حتـى خیـف مـن أن 
تفضي المسألة إلى ما لا تحمـد مغبتـھ بـین ھـاتین 
الدولتین اللتین ھما كفتـا المیـزان الأوربـي وتفیـد 

ا أن جرائدھا تعتبر أن الجفاء شدید بـین أنباء لندر
الدولتین وأنھ یخشـى مـن حـدوث مشـاكل بینھمـا 
ا شـدیدًا  مما اھتمت لھ المحافـل الأمیركیـة اھتمامـً
وقد نشرت جریدتان من أشھر جرائـد الأمیركـان 
كلامًا أیدتا بھ الـرأي القائـل بـأن مـن الضـروري 
على الولایـات المتحـدة أن تسـرع فـي الانضـمام 

نكلترا. أما الصینیون فیعتبـرون أن المشـاكل إلى إ
القائمة بین روسیة وإنكلترا بشان السكك الحدیدیة 

 لمما یؤدي إلى تقریر مستقبل الصین كلھ.
وبالجملــة فــإن الجــدال الآن بــالحوز علــى ھــذه 
السكك الحدیدیة في الصین لشدید جد�ا بین كل من 

ھ روسیة وإنكلترا وألمانیا والتفصیل الآن لـیس فیـ
كبیر فائدة لحضرات القراء ولعل النتیجـة نتظھـر 

 قریباً وكل آتٍ قریب.
 المغرب الأقصى

إن نشوب الحـرب بـین أمیركـا وإسـبانیا جعـل 
بعض الصحف الأوربیة وغیرھـا تلھـج فـي ھـذه 
الأیـــام بشـــان حكومـــة المغـــرب الأقصـــى تلـــك 
الحكومة الإسلامیة التي لا تزال على الفطرة ولـم 

التمدن الأوربـي الجدیـد وذلـك لمناسـبة یسر إلیھا  
ــح أبصــار  ــبانیة ولطم ــة الإس ــن الحكوم ــا م قربھ
بعض الدول إلى نیل أراضٍ وغیرھا من حاكمھـا 

 مولاي عبد العزیز مما ھو معلوم.
ــذا  ــواء بھ ــت الأھ ــد تضــاربت الآراء وتباین وق
الشان فمن قائل أن مولاي عبـد العزیـز قـد أرجـأ 

ى وقت آخـر شـأنھ طل بمعتمدي ألمانیا وفرنسا إل
فیما لا یود منحھ ویزعم آخرون أن المعتمدین قـد 
نالا بعض متمناھـا وعـادا مـن مـراكش شـاكرین 
مسرورین ذلك ما تقولھ بعض الصحف الأوربیـة 
ــا  ــة تعریفن ــا الفاضــل بطنج ــو مكاتبن ــن نرج ونح

 الحقیقة حب�ا بإفادة العموم.
قلنا أن حكومة المغرب الأقصى لا تـزال علـى 

ي بعیـدة عـن التمـدن الجدیـد الـذي لـو الفطرة فھـ
أردنا وضعھ الآن علـى بسـاط البحـث تلقـاء تلـك 
الحكومــة الإســلامیة وأمثالھــا لضــاق بنــا المجــال 
غیر أننا لا نرتاب في أن ضرّه أكثر من نفعھ بـل 
ــة والأخــلاق  ــاس بینھمــا إذ المشــارب مختلف لا قی
متباینة من كـل وجـھ. ولا یـذھب الـوھم بـالبعض 

قولنا ھذا أن أھـل المغـرب لا اسـتعداد أننا نقصد ب
لھم على قبول التمدن الجدید كلاَّ ثم كـلاَّ فـإن ھـذا 
التمــدن لا یكــون منــھ فائــدة لأھــل الإســلام إلا إذا 
ــم  ــنھ الملائ ــذوا أحس ــائھم فأخ ــدبره أفاضــل علم ت
لطبــائع الــبلاد وأھلھــا فــإن الــبعض یطلقــون اســم 
ــي الملاھــي  ــاس ف ــرنج والانغم ــى التف ــدن عل التم

ذلك یرى أھل المغرب ھذا الاسم مخالفاً لمسماه ول
كما أن معناه لا ینطبق على مبناه وأن البقاء على 
ھاتیك الحالة أسلم وأنجح دنیـا وأخـرى وكفـى مـا 

 نراه عیاناً بمسألة كریت شاھدًا عدلاً على ذلك.



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

أجل: لا ننكر أن في ھاتیك البلاد مـن الأعمـال 
نتظامھـا فقـد ما یسوؤنا سمعتھ كالسـجون وعـدم ا

بلغنا أن لیس للمسجون فیھـا حـد�ا فقـد یمكـث فـي 
السجن بضعة شھور مـن یقتضـي لسـجنھ بضـعة 
أیام مـثلاً ھـذا فضـلاً عـن عـدم انتظامھـا وقـذارة 
أمكنتھا ولعل ھذا وأشـباھھ ممـا یعـاب علـى تلـك 
الحكومة مع أن الاعتناء بـھ لـیس بـالأمر العزیـز 

عـض أھـل على مولاي عبد العزیز. أمـا اعتـداء ب
الریف والقبائل العاتیة على بعضـھم تـارة وعلـى 
الأجانب أخرى فھذا وإن كنـا نأسـف كـلّ الأسـف 
من وقوعھ قد أصبح عادة لأولئك الجھلة الـذین لا 
یفرقــون بــین الخیــر والشــر فیجلبــون لحكــومتھم 
الضر فتضطر إذ ذاك إلى تجریـد الجنـد لتـأدیبھم 

ھا إلـى وكبح جماحھم ثم تتكبد غرامـة مالیـة تـدفع
 الأجانب.

ولو عقل أولئك الجھلة لأقلعوا من تلقاء أنفسـھم 
عن ھاتیك الأعمال التـي لولاھـا لكانـت الحكومـة 
ــي أمــن وأمــان ولكانــت صــرفت مــا  ــة ف المغربی
تصــرفھ بتــأدیبھم وإضــاعتھا المــال والوقــت فــي 
ســبیل كــبح جمــاحھم علــى مــا یعــود علــى الــبلاد 

كتأســیس المــدارس وأھلھــا بالحضــارة والعمــران 
الوطنیة المحضة حب�ا بنشر لواء العلـم فـي جمیـع 
المدن وإشادة المعامـل التجاریـة والصـناعیة إلـى 

 غیر ذلك.
والذي حدا بنا الآن إلى الخوض في عباب ھـذا 

الذي كنا نود الاسترسال فیھ لـولا ضـیق   -البحث  
ــھ إن شــاء الله  ــا نعــود إلی ھــو مــا  -المجــال ولعلن

» الغراء التي تصـدر المعلومات لاحظتھ جریدة « 
ــدتا  ــرًا جری ــھ أخی ــى مــا كتبت فــي دار الخلافــة عل
«الســلام» و«المنــار» الغــراوین بشــان المغــرب 
الأقصى وحض مولاي عبد العزیز علـى التـذرع 
بالوسائل الآئلة إلى إنھـاض حكومتـھ والعـروض 

تلقـاء الأجانـب بھا بمعـارج الحضـارة والعمـران  
ظًا لھا مـن كـل غائلـة الطامحة أبصارھم إلیھا حف

ونحــن وإن كنــا لا نرتــاب فــي إخــلاص تینــك 
الجریدتین غیر أنھما لم تحسنا المقال ولم تتصرفا 
بالحكمة كما فعلت «المعلومات» فقد أعجبنا وأیـم 
الله كلامھا بھذا الشان إذ اتبعت فیھ أسلوب الحكیم 

 فلھذا اخترنا نقلھ قالت:
 «أمــا مــا أشــارت إلیــھ «المنــار» مــن وجــوب 
اھتمام حاكم مـراكش بتعلـیم قومـھ وتـدریبھم فـي 

الأصـول الحاضـرة والاسـتعانة فـي الجندیة على  
ذلك بالعثمانیین فنعما ھو وأما ما جـاء فیھـا وفـي 
ــل وإرجــاف  ــن التھوی ــي الســلام» م ــا «تعن أختھ
القلــوب فكــان مــن الممكــن ســبكھ بصــورة أخــف 
تأدیة وأقل إحزاناً فـالتلطف بالشـاكي أول وظیفـة 

. وتصغیر صدعھ في عینـھ أقـرب لقبولـھ للرائب 
العلاج من تعظیمھ إلى تقنیطھ مـن الشـفاء. علـى 
أن ما رتب ثمة من الجمل لا یخلو من مبالغة فـي 
التشھیر والحكومـة المـذكورة فیمـا بلغنـا حكومـة 

آخذة بالدین والدین من مقتضیاتھ الاستعداد لقولـھ 
تعالى «وأعدوا...» ولا نظن بإخواننا المذكورین 
أنھــم یجھلــون مــا یجــب علــیھم اتخــاذه مــن العــدد 
للدرجة التي أشیر إلیھا في المقـال السـابق. كیـف 

 وفیھم أھل أحلام زكیة وألباب نقیة.
«أما العلوم العصریة التي أشار «أي المنـار» 
إلى الاحتیاج إلیھـا فـنحن نشـاركھ بالوصـیة فیھـا 
ولكن لا ینسى كل خطیب أن التواصي بالدین ھو 

لأن ھـذا الـدین المبـین مـن ل ھـو الكـافي  المقدم ب
مقتضیاتھ المبـادرة إلـى كـل خیـر وسـعادة عامـة 
ویدخل تحتھ العدل الذي ھو قوام الممالـك جمعـاء 
وتنمیة مال المسلمین لحین الحاجـة وإعـداد العـدد 
وطلب العلم ولو في الصین ویدخل تحتھ التواخي 
الذي بھ ملاك الأمر كلھ وما أشبھ ذلك فالمقـالات 

لمتقدمة ذكرتنا بأمرٍ عنَّ لنا أن نكتب فیـھ فصـلاً ا
وســنفعل إن شــاء الله تعــالى وھــو تــذكیر إخواننــا 
الكتاب أن یصـرفوا أقلامھـم عـن الائتمـام بـأقلام 
ا  المتفرنجین من القوم وأن یجعلـوا خطـبھم جمیعًـ
من وجھات دینیة. فوالله ما لقلوبنا ولا لمجدنا ولا 

 بالــدین لــو لســعادتنا حیــاة ونمــو وترعــرع إلا
تبصــرنا حقائقــھ فعملنــا بموجبھــا فرعــى الله مــن 
رعاه وأخمد مـن أخمـده. ولھـذا نقـول إن صـحت 
الروایة بتمسك المراكشـیین بھـذه العـروة الـوثقى 
فلا خوف علـیھم ولا ھـم یحزنـون وإلا فمـن ھنـا 
ر مــا بقــوم  یــأتیھم مــا أتــى غیــرھم لأن الله لا یغیــّ

نظـن بھـم خیـرًا حتى یغیّروا ما بأنفسھم غیر أننا  
ونســأل الله تعــالى أن یكبــت أعــداء الــدین ویؤیــد 

 حماتھ وأولیائھ اھـ.
 

 الأستانة العلیَّة
 الحرس السلطاني 

صدرت الإرادة السنیة بـأن تسـافر إلـى القـدس 
الشـریف كتیبــة الفرســان الســلطانیة «أرطغــرل» 
القائمة بوظیفة الحـرس السـلطاني لتقـوم بمراسـم 

 رة الإمبراطور غلیوم.الاستقبال لدى قدوم حص
أما ھذه الكتیبة فمؤلفة من فریق وأمیـرَي لـواءٍ 

 فارس.  ٦۰۰ضابطًا و ٤۰وأربعة أمراء آلاي و
 الغرامة الروسیة 

أفادت الأخبار الأخیـرة أن قـد تـمّ الاتفـاق بـین 
أعضاء إدارة الدیون العمومیـة علـى ضـمان أداء 
ــة  ــن الغرامـ ــأخرین مـ ــنویین المتـ ــطین السـ القسـ

 الروسیة.
أما تقاسیط ھذه الغرامة فھي ثلاثمائة ألف لیـرة 

 سنوی�ا على مائة سنة.
 الإدارة المخصوصة 

یقال أن الحضرة السلطانیة قد أصـدرت أمرھـا 
ــة ألــف لیــرة عثمانیــة تؤخــذ مــن  بتخصــیص مائ
الغرامــة لابتیــاع اثنتــي عشــرة ســفینة تضــم إلــى 
ــون  ــى أن یكـ ــة علـ ــواخر الإدارة المخصوصـ بـ

لى ید حضرة دولتلو حسـن باشـا نـاظر ابتیاعھا ع

ــي  ــذه الســفن ستنشــأ ف ــة ویرجحــون أن ھ البحری
 معامل إنكلیزیة.

ــل  ــد المعام ــت أح ــد قاول ــة ق ــروى أن الدول وی
الإنكلیزیة إثـر زیـارة اللـواء أحمـد باشـا لمعامـل 
لندرا وألمانیا علـى إنشـاء طـراد واحـد وسـفینتین 

 من متلفات التوربید.
 ملابس الجند 

ــار ا ــد أخبـ ة تفیـ ــرة العلیـــَّ ــتانة إن الحضـ لأسـ
 السلطانیة قد صادقت على ملابس الجدیدة وھي:

أن تكون ملابس المشـاة سـنجابیة ضـاربة إلـى 
السمرة وأن یبطل استعمال الأزرار المعدنیة فیھا 
وأن یستبدل الطربوش بخوذة تستر مـؤخر العنـق 
ولكن بلا غطاء یستر الوجھ كما في نوعھـا. وقـد 

 یر لا ینفذه الماء.وضع للجندي جراب صغ
 

 مراسلات
 ربیع الأنور ۱٦حمص في  

 لوكیلنا المتجول 
ودّ كثیرٌ من حضرات المشتركین ھنا أن نـذكر 

 نبذةً عن مدینة حمص وإلیك ذلك.
حمــص مدینــة قدیمــة جــد�ا وقــد  -«تاریخھــا» 

افتتحھا سیدنا خالـد بـن الولیـد وسـیدنا أبـو عبیـدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنھما وقد رأیت فـي 

القدیمــة نقــلاً عــن عمــاد الــدین بعــض الطــروس 
صــاحب حمــاه إذ ذاك إن مدینــة حمــص منســوبة 
إلــى الإســكندر وأن نھرھــا یســمى الأرنــط وإنمــا 

ن غالـب الأنھـار تسـقي بنفسـھا سمي العاصـي لأ
وھــو لا یســقي حتــى ینــزع منــھ المــاء بالــدوالیب 
ا لأنـھ یجـري مـن  والنوعیر وسمي المقلوب أیضـً

 ۱۲۸۷الجنوب إلى الشمال وأن طـول سـده كـان  
 ذراعًا ونصف. ۱۸ذراعًا تجاری�ا وعرضھ 

إلـى الجنـوب الشـرقي مـن حمـاه   -«موقعھا»  
عــن  وإلــى الشــرق الشــمالي عــن طــرابلس تبعــد

ــو  ــى نح ــة  ۲٥الأول ــن الثانی ــیلاً وع ــیلاً  ۹٥م م
ــاه  ــین حم ــافة ب ــق للعجــلات والمس ــا طری وبینھم
وحمص في «الحنتور» خمـس سـاعات ونصـف 
ــي  ــین طــرابلس ف ــي ثــلاث محطــات وبینھــا وب ف

ــدلیجانص إحــدى عشــرة ســاعة  فــي الحنتــور وال
خمس محطات والسفر فیھما براحة تامة یـدریھما 

 شركة عثمانیة محضة.
مــن الحجــر الأســود واللــبن وقــد  -اتھــا» «بنای

العشر الأخیـرة تقـدمًا ذا بـال تقدمت في السنوات  
حتى بلغ طـول معمورھـا الآن مـن الجنـوب إلـى 
الشمال نیفاً ومیلین ومن الشرق إلى الغـرب نحـو 
میل ونصف أما أسواقھا فمرتبة ومبلطـة بـالحجر 

 الأسود والحصى.



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

وفیھـا آثـار قدیمـة متعـددة كالقلعـة   -  «آثارھا» 
الواقعة في طرف البلدة من جھة جنوبھـا الغربـي 

ھي الآن خراب غیر أن بقیـة آثارھـا تـدل علـى و
قدمھا وشھرتھا السالفة وفیھا أیضًا بعض تواریخ 
یونانیة منقوشـة علـى بعـض جـدرانھا سـواءٌ فـي 
الأزقة أو في الأبنیة القدیمة وكـان لحمـص سـور 

اب ذات أبنـة فـاخرة لـم یـزل بعضـھا عظیم وأبـو
 موجودًا حتى الآن.

فیھا ضریح سیدنا سیف الله أبي   -«مزاراتھا»  
سلیمان خالد بن الولید المخزومي وغیره من أجلّ 
الصـــحابة والتـــابعین كســـیدنا عكاشـــة وأبـــي ذر 
الغفاري ودحیة الكلبي وعبد الله بن مسعود وأبـي 

ــرّ  ــد ال ــن موســى الأشــعري وعكرمــة وعب حمن ب
عوف وذي الكلاع الحمیـري وعمـرو بـن معـدي 
كرب الزبیـدي وعمـر بـن عبـد العزیـز وغیـرھم 
ا  رضــوان الله تعــالى علــیھم أجمعــین وفیھــا أیضــً

 .لاممقام لسیدنا الخضر علیھ السّ 
أما سكانھا مع مما ینضم إلیھا من   -«نفوسھا»  

غیـر أن   ٤٦٤٤٤قریة فھم    ۱۱۲القرى التي ھي  
ل حمص وحدھم ربما أولي الخبرة یؤكدون أن أھ

یبلغون ذلك فضـلاً عـن القـرى. وفیھـا كثیـر مـن 
العائلات الشھیرة كالأتاسـیة والوفائیـة والدروبیـة 
ــة  ــینیة والرفاعیــ ــباعیة والحســ ــة والســ والجندیــ
ــة والصــوفیة  ــة والجندلی ــلانیة والزھراوی والأرس

 والخانكانیة وغیر ذلك من أرباب البیوتات.
ھــا فجلھــا أمــا تجارت -«تجارتھــا وصــناعتھا» 

بالمنســـوجات ثـــم الغـــلال والحریـــر والصـــوف 
ــرة لا ســیما  والســمن وغیرھــا وخضــراواتھا كثی
البطیخ الذي یأتیھا من الرستن فإنھ مشھور بكبره 

ا نحـو  وحسنھ ویردھا    ۲۰۰في ھـذا الوقـت یومی�ـ
أقـة)   ۸۰حمل جمل من البطیخ الأصفر (والحمل  

أما صناعتھا فلـیس فیھـا منھـا مـا یسـتحق الـذكر 
وى المنســوجات كــالتي تنســج بحمــاه غیــر أن ســ

أنوال الحیاكة تبلغ أضعاف ما بحماه حیث قـدرت 
ا وخمسـة آلاف نــول  مـن بضـع سـنین فبلغــت نیفًـ
ویقــدرھا الآن أھــل المعرفــة مــن أھــل الصــناعة 
بسبعة آلاف یشـتغل بھـا نحـو خمسـة عشـر ألـف 
نفس ما بین ذكور وإناث وقـد بـالغ بعضـھم بعـدد 

ا وذلــك لكثــرة مــا الأنــوال إلــى خمســة  عشــر ألفــً
جاءھا من أرباب ھذه الصـناعة الـذین كـانوا فـي 

 القرى المجاورة لھا.
ــا»  ــا وبحیرتھ ــي  -«نھرھ ــا العاص ــا نھرھ أم

فمصدره شمالي بعلبك بنحو سـت سـاعات ویقـال 
لھ نبع اللبوة وھو یجري إلـى جھـة الشـمال حتـى 
ــوب  ــى الجن ــرف إل ــم ینح ــة ث ــن أنطاكی ــرب م یق

ا بین جبلي اللكام والأقرع ویصب في   الغربي مار�
بحر الـروم قـرب السـویدة وعلیـھ نـواعیر كثیـرة 
ــى  ویســقي بســاتین غزیــرة أمــا بحیرتھــا فھــي إل
الجنوب الغربي من البلدة ویقال لھـا بحیـرة قـدس 
ا باسـم القریـة المجـاورة لھـا  وبحیرة قطینـة أیضـً
وھي تبعد عن حمص سبعة أمیال ویجوزھـا نھـر 

ا العاصي وطولھـا عشـرة أ میـال فـي سـتة عرضـً
اصطنعت بالسد المذكور آنفًا ببنائھ على العاصـي 
وقیل أنھ كان علـى السـد بـروج لـم یبـق منھـا إلا 
واحد یقال لھ برج بلقیس وفیھا كثیـر مـن السـمك 
ق إلـى غالـب  لا سیما الأنقلـیس ویؤخـذ منھـا العلََـ

 الجھات.
لما كانت أراضي حمص أعلا مـن   -«قناتھا»  

ــد  ــرى العاصــي فق ــاة مج ــي قن ــاء ف ــا الم ــرّ لھ ج
مخصوصة من البحیـرة المـذكورة أحـد الـوزراء 
من آل العظم في الزمن السابق وقد بنـى أطـراف 
ھذه القناة بالحجـارة مـن أمـدٍ قریـبٍ بعـد تعزیلھـا 
عزتلو عبد الحمید بك الدروبي رئیس بلدیتھا كمـا 
ــدة إصــلاحات  ــا ع ــرى فیھ ــدة وأج ــار البل ــھ أن أن

عدة إنشـاءات مفیـدة وفقّـھ وبلغني أنھ مھتم أیضًا ب
 الله إلیھا.

ھواؤھا جید ولكـن كثـرة   -«ھواؤھا وتربتھا»  
ریاحھا الصیفیة تساقط كثیرًا من أثمـار أشـجارھا 
ورتبتھــا خصــبة. ویقــال أن لــیس فیھــا حیــات 
وعقارب داخل البلـدة إلا مـا نـدر لمـا یسـمع مـن 
عھــد بعیــد حتــى الآن أنھــا لــذعت أحــدًا ھــذا مــع 

أفاعي وعقارب حول البلـدة علـى بعـد وجود عدة  
نصف ساعة وھناك شكلھا غریب وفعلھا عجیـب 
وقد بلغني أن أحد الأطباء قدم حمـص مـن ثمـاني 
سنوات وجمع منھا عدة حیاّت وعقارب ودقق في 
الاً قـط فنسـب ذلـك  ا قتّـ فحصھا فلم یجـد فیھـا سـم�

 لخاصة التربة والله أعلم.
حصـن وتـل وقد وردتنا منھ أخیرًا رسالة من ال

كلخ التابعتین للـواء طـرابلس الشـام فحـال ضـیق 
المقام عن إثباتھا وموعدنا بھا الأسـبوع الآتـي إن 

 شاء الله.
 

 سنقابور في غرة ربیع الأنور
 لأحد مكاتبینا بھا

وعدتكم في رسـالتي الماضـیة ببیـان مـا جـرى 
على طائفة الحجاج حین نزولھم البر فـي مرسـى 

ا بأن تتلافى الحكومـة بتاوى «عاصمة جاوه» حب� 
 الھولندیة أمثال ذلك في المستقبل.

ذلك أنھ في غرة المحرم وصلت بـاخرة تحمـل 
طائفة من الحجاج القادمین من الحرمین الشریفین 
فلما وطئوا البر اعترضھم البولیس وقبض جمیـع 
مــا بأیــدیھم مــن متــاع الســفر حتــى لباســھم وذلــك 
بدعوى أنھم جاؤوا من أرض ظھـر فیھـا الوبـاء. 
ومعلومٌ أن العادة الجاریة فـي جمیـع الممالـك أنـھ 

أتى أنُاسٌ من أرض فشى بھا الطاعون یحجـر   إذا
ا ثــم بعــد اتخــاذ المــواد التبخیریــة  علــیھم أیامــً
یســرحون بجمیــع مــا معھــم مــن المتــاع. وھــؤلاء 
الحجاج لیس «والحمد �» للوباء فـیھم أثـر وھـم 
على ما یرام مـن الصـحة ولمـا أتمـا مـدة الحجـر 
طلبوا متـاعھم مـن المحـافظ علـى الكمـرك فأخـذ 

اعید عرقوبیة من یوم إلـى آخـر حتـى یوعدھم مو
إذا طالت علیھم المدة سار منھم أربعة إلى قنصل 

الدولة العلیَّة وأخبروه بالقضـیة والتمسـوا منـھ أن 
یخابر حاكم بتاوى بذلك فعسى بواسـطتھ یأخـذون 
حوائجھم فلما علم الحاكم بمسـیرھم إلـى القنصـل 
أمر بالحال محافظ الكمرك أن یحرق أمتعة أولئك 

حجاج بالنار وأن لا یبقـي علیھـا ولا یـذر ففعـل ال
فانظر إلى عدالة الحكومـة الھولندیـة ومـا تجریـھ 
على المسلمین من العسف والظلم ومـن ھنـا تعلـم 
أن حاكم بتاوى لم یـأمر المحـافظ بـإحراق أمتعـة 
الحجاج إلا لیعُلم الجاویین بأن القنصـل لا یـنفعھم 

جـاویین ولا یعینھم بشيء والقصد بذلك إرھـاب ال
 وقطع أملھم من غیر الحكومة الھولندیة.

ــى قنصــل  ــاء عل ــداء الثن ــا إلا إب ولا یســعني ھن
الدولة العلیَّة فإنھ والحق یقال باذل قصارى جھـده 
في صلاح أمـر المسـلمین ومنفعـتھم مـا اسـتطاع 
ــد رأى ســعادتھ أن الحكومــة  ــك ســبیلاً وق ــى ذل إل

یـة الھولندیة قد تداخلت في كثیر مـن الأمـور الدین
كعقود الأنكحـة ومنـع صـلاة الجمعـة مـن بعـض 
المساجد إلى غیر ذلك مما قد نشـر فـي جریـدتكم 

 الغراء وغیرھا من الجرائد الإسلامیة العربیة.
 

 ربیع الأنور ۲۰نابلس في 
 لصاحب الإمضاء 

أیتھــا الوطنیــة الحقــة لقــد زال مرضــك فــاقلعي 
عن الأنین وأقبلت صحة مجدك فالبسي عقد العـز 

وقفــي واعقــدي ســوق الاعتــزاز واجعلــي الثمــین 
متاعھ سعد إقبالك بمـا قـد نلـتِ مـن حسـن المفـاز 
فإنك في أوقات مباركة أشرق فیھـا بـدر الإسـعاد 
وازدھــرت أزاھرھــا فانتعشــت منھــا روح الــبلاد 
واصغي إلى سجع شـحرور الفخـر الـذي یصـدح 
بألحان التھاني فتجیبھ قلوب القوم بشھقات الفـرح 

ت المثاني ثم اذھبـي وخوضـي طرباً كأنھا ضربا
غمار الحفلة الرسـمیة المنعقـدة فـي دار الحكومـة 
ــاء  ــدور الفضــائل والعلم ــن ب ــة م ــنیة المنتظم الس
ــدمتھم دوحــة المجــد وشــریف  ــي مق الفطاحــل وف
النسب وعریق الجد العالم العلامة والحبر الفھامة 
الذي فتق رتق المعضلات العلمیة بفكره الصـارم 

أفنــدي الجعفــري مــن آل فضــیلتلو الشــیخ حســین 
ھاشـــم حیـــث احتفـــل بـــتلاوة التلغـــراف الكـــریم 
الصادر من الولایة عن مقـام المشـیخة الإسـلامیة 
العظیم المبشر بتوجیھ منصب الفتوى إلى المومـأ 
إلیھ فإذا جئت ذلك النادي الباھر المـزدان بأولئـك 
الأقمار الزواھر والمكلل بوجود وكیـل متصـرف 

ك الذي حـاز الكمـالات اللوا عزتلو علي صائب ب
ــار  ــتوقف الأبص ــؤوناً تس ــرى ش ــك ت ــوى فإن وح
وتحرك الحمیة على الاعتـزاز بھـذا الافتخـار ثـم 
تجدي القوم فرحى كأنھم وقد لعبـت بھـم الشـمول 
ــر  ــدي زعیت ــب أفن ــب الشــیخ منی ــب الأدی والخطی
یصدع ببلاغتھ فیدھش العقول ثم طوفي في سائر 

رور ضواحي القوم وانظري مـا داخلھـم مـن السـ
فــي ھــذا الیــوم فتنســي مــا كنــت فیــھ مــن مــرض 

 البحران وتجرّي عند ذلك ذیول افخر والامتنان  
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ھذه سعودك الجدیدة فقومي واشكري حركة القدر 
على ھذه الحالة الحمیدة وابتھلي من صمیم الفؤاد 
لربّ العباد بأن یدیم نصر حضرة سـیدنا ومولانـا 
أمیر المؤمنین بالظفر والفتح المبین ویوفقّ رجالھ 
العظام إلى ما فیـھ سـعادة الأمـة وحسـن الانتظـام 

ومـلاذ ولایتنـا ولا سیما ملجأ المشیخة الإسـلامیة  
ذي المناقب السنیة فإنھما نظرا بعین الحكمة إلـى 
صــلاح الــوطن واستخلاصــھ مــن مخالــب الإحــن 
وھا أنا وجمیـع القـوم نشـارككِ فـي ھـذا الابتھـال 
شكرًا علـى ھـذه الأحـوال كمـا أنـي بلسـان حالـك 
وحال قومكِ أعطـر آنـاف البقـاع بنشـر ذلـك فـي 

المقاصـد   الجرائد افتخارًا بالشرف وخدمة لأطھر
 عبد الله عبد الرّزّاق    والسلام.  

 طوقان
 

 أخبار محلیة
ــلطاني  ــوس الس ــان الجل ــرب مھرج ــبة ق بمناس
السعید أخـذ مجلـس بلـدیتنا منـذ الآن یھـتم بإقامـة 
معالم الزینة ومظاھر الاحتفال والاحتفاء أعاد الله 
تعــالى أمثــال ھــذا الموســم الســعید علــى حضــرة 

ــة  ــا الخلیف ــد الشــوكة منصــور مولان الأعظــم مؤی
  اللواء.

امتنــع تجــار الغــنم یــوم الجمعــة الماضــي مــن 
إحضـــار أغنـــامھم إلـــى المجـــزر وذلـــك بـــزعم 
التخلص من الإعانة المقرر جبایتھـا بـإرادة سـنیة 
ســلطانیة للفقــراء الكــریتین وقــدرھا قــرش واحــد 
ــدابیر  ــھ بثمــرة الت ــر أن ــرأس المــذبوح غی ــى ال عل

ضرة ملاذ الولایة الجلیلـة الصائبة التي أمر بھا ح
ــاكر  ــزم للعس ــا یل ــدیم م ــار لتق ــد التج ــاع أح انص
الشاھانیة وللأھلین من الأغنام فعـادت المیـاه إلـى 
مجاریھا منذ ذلك الیوم وتعھد بعض تجار الأغنام 
بــذبحھا وأداء الإعانــة المــذكورة ممــا اســتدعى 
ــدعوات  ــد ال الشــكر لحضــرة ملجــأ الولایــة وتزای

 لطانیة.الخیریة للحضرة الس
بــرح الثغــر علــى إحــدى البــواخر العثمانیــة 
حضرة دولتلو أحمـد فیضـي باشـا مشـیر الجـیش 
السلطاني السادس قاصدًا مركـز مأموریتـھ بغـداد 
عن طریق الإسكندرونة. أما عائلتـھ فقـد سـافرت 

 إلى الأستانة.
تشیر بعض الأخبـار الخصوصـیة إلـى تحسـن 

 الحالة في الیمن.
قــد وردت الرســائل  كتــب إلینــا مــن دمشــق أن

البرقیــة مــن دار الســعادة منبئــة بإنعــام الحضــرة 
ــة  ــن الرتب ــدي م ة الســلطانیة بالنشــان المجی ــَّ العلی
الثانیــة علــى صــاحب الســعادة الأمیــر علــي باشــا 
الحسني الجزائري فنقدم لسعادتھ التبریـك راجـین 

 لھ المزید.
ســنحت العواطــف الســنیة بتوجیــھ بایــة إزمیــر 

ي والفاضـل الألمعـي صـاحب على العـالم اللـوذع
د أفنـدي المبـارك الجزائـري  الفضیلة الشیخ محمـَّ

نزیل دمشق فنخلص لسـیادتھ التھـاني ونرجـو لـھ 
 دوام الارتقاء.

عاد جنـاب الفاضـل عزتلـو أحمـد فـائق أفنـدي 
رئیس كتاب مجلس إدارة الولایة وذلك بعد أن أتمّ 
ما انتدب إلیھ في عكاء بمـا عھـد بـھ مـن الدرایـة 

 داقة.والص
وقد أشاع البعض ھنا تبدیلھ مما لـم نقـف علـى 
ما یؤیده رسمی�ا وإنمـا نعـد ذلـك وسـیلة لبیـان مـا 
اتصــف بــھ الأفنــدي المومــأ إلیــھ مــن الدرایــة 
والاقتــدار مــع العفــة والنزاھــة والصــداقة ولــذلك 

 نؤمل أن تكون ھذه الإشاعة عاریة عن الصحة.
ي اتصل بنا من أنباء دمشق أن وردھا نبـأ برقـ

من دار السعادة ینبئ بتعطف الحضـرة السـلطانیة 
بالنشان المجیدي من الرتبـة الثانیـة علـى حضـرة 
سعادتلو عبد الرّحمن باشـا محـافظ وأمـین كـیلار 
ركـب الحـج الشــریف فنمحضـھ التھــاني ولا زال 

 أھلاً للعواطف السلطانیة والمكارم الشاھانیة.
 

 الذخیرة الحجازیة
ة ھــذه الــذخیرة یــوم أحــال مجلــس إدارة الولایــ

ــب  ــى الطال ــة عل ــة قطعی ــیس الماضــي إحال الخم
الأخیر رفعتلو الحاج إسماعیل أفندي الزین وذلك 
بتسع وأربعین بارة عملة أمیریة ثمن كل أقـة مـن 
المائة ألف أقة حنطة وبتسع وثلاثین بارة ثمن كل 
أقة من الثلاثمائـة ألـف أقـة مـن الشـعیر علـى أن 

والینبع مع رسوم خلـیج  یكون أجرة نقلھا إلى جدة
السویس وسـائر المصـاریف عائـدة برمتھـا علـى 

 المتعھد.
اتصــل بنــا أنــھ نقــل رفعتلــو یحیــى أفنــدي دیــة 
قائمقــام قضــاء صــھیون لمثــل ھــذه الوظیفــة فــي 

 صور.
وبناءً على الانحراف الذي ألـمّ بصـحة رفعتلـو 
سلیم أفندي الملكي قائمقام صفد عـین وكـیلاً عنـھ 

أفندي قائمقام الناصرة وأقـیم وكـیلاً عزتلو راسخ  
عن ھـذا عزلتـو نظـام الـدین بـك قائمقـام صـافیتا 
الذي أقیم وكیلاً عنھ رافعي زادة مكرمتلـو الحـاج 

 عبد الله أفندي نائب صافیتا.
عین رفعتلو حیدر بـك طوقـان مـأمورًا للـدیون 

 العمومیة بصھیون وسافر إلیھا.
وافـــى میاھنـــا صـــباح الســـبت «أول أمـــس» 

لباخرة العثمانیـة «سـعادت» مـن بـواخر الإدارة ا
المخصوصة قادمة مـن الحدیـدة وعلیھـا ثماثمائـة 
نفــر مــن الجنــود الســلطانیة المســتبدلة قاصــدة 

 الأستانة العلیَّة.
اتصل بنا أن محكمة الحقوق البدائیة قد حكمـت 
على صاحب إحدى الجرائد المحلیة بمائة وإحدى 

نسـخة   ۲۲۲ا لنشره  عشر لیرة عثمانیة جزاء نقدی� 
من جریدتھ خالیةً من الطوابع ذات البـارتین كمـا 

 أسلفنا.
حالـــت وفـــرة المـــواد ھـــذه المـــرة دون نشـــر 

«طبقات الكتـاب و«كشـف الغطـاء عـن الأطبـاء 
والقلاسفة القدماء» والفوائـد الصـناعیة الزراعیـة 
وقوة الماء إلـى غیـر ذلـك مـن الرسـائل والفوائـد 

 العدد المقبل إن شاء الله.المھمة التي موعدنا بھا  
 أداء شكر 

نشــكر الشــكر الجزیــل لجمیــع الــذین آســونا 
بتعزیتھم بوالـدنا المرحـوم مقابلـةً أو مكاتبـةً ممـا 
خفّف عنا الأسى والله أسأل أن یطیـل لحضـراتھم 

 «نصرت» البقاء ویقیھم ما یكرھون بمنھّ وكرمھ. 
كتب إلینـا مـن صـیداء أن جماعـة مـن أعیانھـا 
قصدوا قریة البرامیة من ملحقات متصرفیة جبـل 

ن وذلـك لتھنئـة الوجیـھ الھمـام سـعادتلو علـي لبنا
باشــا جنــبلاط بمــا حبتــھ بــھ العواطــف الســلطانیة 
ــد  ــة بتأیی ــدعوات الخیری ا بال ــً ــالاً مزدان فكــان احتف
العرش الحمیدي الرفیع المبار أیدّ الله شوكتھ وفي 
اللیـــل أطلقـــت الأســـھم الناریـــة علـــى اخـــتلاف 
أوضــاعھا وتقــدمت خطــب بالــدعاء بطــول بقــاء 

ة السـلطانیة وذكـر صـداقة الباشـا المومـأ الحضر
إلیھ الذي أبدى كل الإكـرام لضـیوفھ وأثنـى علـى 

 وطنیتھم وفائق غیرتھم.
وقد انتھى إلینا أبیـات أبیـات مـن نظـم الشـاعر 
الأدیب رفعتلـو فضـل أفنـدي القصـار یمتـدح بھـا 
علي باشا المومـأ إلیـھ بمناسـبة رتبـة المیرمیـران 

السـلطانیة نـذكر   التي تعطفت بھا علیـھ الحضـرة
 منھا بیت التاریخ وھو:

 لذا بلبنان أضحى مفردًا علمًا
 وما لھ أرّخوا «شبھ برتبتھ»

۳۰۷  ۱۰۰۹   
     ۱۳۱٦ 

 
 إعلان رسمي

ــة ســكان الثغــر راتعــون  ــین وكاف بمــا أن الأھل
بحمده تعالى تحت ظـل حضـرة مولانـا السـلطان 
الأعظم في بحبوحة الأمن والراحة مع تمام الوئام 

المطلوب ذمة وإنسانیة على كل فرد منھم أن   فمن
ینعكف دائمًا على مزاولة أعمالھ وأشـغالھ مبتعـدًا 
ــة ویســتدعي  ــافي الآداب العمومی ــا ین ــل م عــن ك
طائــل الملامــة والمســؤولیة فــي الــدنیا والآخــرة. 
ومع ھذا فقد اتضح بكل أسـف مـن التقریـر الـذي 

ن رفعتھ دائرة البولیس إلى مقـام الولایـة العـالي أ
بعض السفھاء من الأھلین یتفوھـون لأقـل انفعـال 
یطرأ علیھم أثناء البیـع والشـراء والمكالمـات بمـا 
یأباه الدین وتتبرأ منھ الإنسانیة والقانون كالسباب 
ــك مــن الأمــر المحظــورة  والشــتم. ولمــا كــان ذل
ا فــي بعــض  ا للمســؤولیة والمجــازاة وباعثًــ وداعیــً

ــة كال ــرائم العظیمـ ــوع الجـ ــان لوقـ ضـــرب الأحیـ
والجرح والحكومة السنیة لا تغـض الطـرف عـن 
مرتكبي ھـذه الأفعـال الممنوعـة بـل تجـازي مـن 
یتجرأ على ذلك أشد المجازاة فقـد أوعـز حضـرة 

 ملاذ الولایة العالي إلى صاحبي الفضیلة مفتي 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

أفندي ونقیب أفندي ولكافة الرؤسـاء الـدینیین فـي 
ینھوا ویردعوا بـالتي ھـي أحسـن مـن بیروت أن  

تقع منھم أمثال ھـذه الشـتائم عـن التفـوه بعـد الآن 
بتلــك الألفــاظ البذیئــة وأن یحثــوھم علــى التمســك 
ــدین ومقتضــیات الإنســانیة كمــا أصــدر  ــآداب ال ب
الأوامـــر الضـــروریة إلـــى دائرتـــي البـــولیس 
والضابطة بأن یلقوا للحال القبض على من یتجرأ 

ا كــان لترتیــب مجازاتــھ وقــد علــى ثلــب غیــره أیــ� 
 أذعنا ذلك رسمی�ا لیحیط الجمیع بھ علمًا.

 
 فكاھات ولطائف
 مناظرة صناعیة
 بین سلیم ووسیم 

طالت الشـقة بیننـا أیھـا الصـفي الوسـیم   -سلیم  
وقد شاقني وأیـم الله حـدیثك وشـممت منـھ رائحـة 
الحب للوطن العزیز والتلھف علـى خدمتـھ الحقـة 

ــي  ــھ ف ــروج ب ــران والع ــارج الحضــارة والعم مع
فزدني منھ زادك الله رفعـة وقـدرًا ووقـاك ضـیرًا 

ا  وضر�
وأنا أیھا الوفي السلیم قـد توسـمت فیـك   -وسیم  

الخیر وتفرست فیك الحب الحقیقي لنجاح الـوطن 
وفلاح بنیھ وھا أنا منجزك الوعد «وانجز حرّ ما 

 وعد».
لا یفوتك العلم سیدي أن تقدم الصـنائع ونموّھـا 

واجھا إنما یكون بالتعـاون والتعاضـد وبعبـارة ور
أخرى بعقد الشركات. وأنتَ خبیر بـأن أوربـا مـا 
وصلت إلى مـا وصـلت إلیـھ الیـوم إلا بـذلك ممـا 
أصــبح مــن الیقینیــات التــي لا تحتــاج إلــى إقامــة 
الدلائل والبراھین على أني موردٌ لك الآن شـاھدًا 
ــد ــط بعق ــز فق ــاء الإنكلی ــدار اعتن ــى مق ــدًا عل  واح
الشركات التجاریة وتفانیھم بنموھا بعد أن أدركوا 
ا أن لا قـوام ولا قیـام لھـم إلا بھـا  إدراكًا محسوسـً
ــدبره إن شــئت  ا وسیاســةً وتجــارةً فت ــ� ا وأدبی ــ� مادی

 وھو:
ــدد  ــار أن ع ــحف الأخب ــض ص ــي بع ــرأت ف ق
الشركات التجاریة والصـناعیة قـد كـان فـي بـلاد 

ركة شــ ۲۳٬۷۲۸الإنكلیــز منــذ ســنة مــن الزمــان 
والأمــوال المدفوعــة منھــا للقیــام بأعمــال ھــذه 

ا مـن اللیـرات وقـد   ۱۲۸٥الشركات نیفٌ و ملیونًـ
قدرت ثروة البلاد الإنكلیزیـة إذ ذاك بـاثني عشـر 
ألف ملیون لیـرة فیكـون عشـر ثـروة الـبلاد كلھـا 
رأس مــال لشــركاتھا ھــذا عــدا شــركات الســكك 
الحدیدیة التي رأس مالھـا نحـو ألـف ملیـون لیـرة 

ذا أضفتَ ھذا إلى ذاك ألفیت خمس ثروة الـبلاد فإ
 في الشركات التجاریة والصناعیة اھـ.

ــا  - ــد أدھشــتني أیھ إن ھــذا لشــيءٌ عجــاب ولق
الصدیق بما أوردت وأبنت وھل وصل حب القوم 
بعقد الشركات الصناعیة والتجاریة إلى حدٍّ بـذلوا 
فیھ ما بـذلوا مـن القنـاطیر المقنطـرة مـن الـذھب 

ى أنك بمقدار ما أدھشتني أحزنتني إذ والفضة. عل
ــى  ــرقیین عل ــن الش ــدنا نح ــذي یقع ــا ال لا أدري م

التشبھ بالغربیین بھذا الشان العظیم الفائدة العظـیم 
النفــع مــع أننــا مقلــدین القــوم مــن حیــث الأخــلاق 
والعوائد في كل شيء شبرًا بشرب وذراعًا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلناه مما ھو لعمري 

ــ ــلاة مصـ ــھ الصـ ــدوق علیـ ــادق المصـ داق الصـ
 والسلام.

إیاك إیاك أیھا الأخ أن تفتح فـاك بھـذا البـاب   -
فإنھ وأیم الله بابٌ لیس لنا بھ الآن طاقـة وعـد بنـا 
إلــى موضــوعنا الأول وھـــو البحــث فــي تقـــدم 
الصناعة ونموّھا علـى الأسـلوب الـذي نحـن فیـھ 
بین أخـذٍ وردٍّ فـإني ألفیتـھ لطیـف الوضـع قریـب 

منال ودع عنك الآن الخوض فـي عبـاب التقلیـد ال
 -وأيّ رجـال    -الأوربي فإن في السویداء رجـالاً  

یصــوبون ســھامھم علینــا ویســلقوننا بألســنة حــداد 
فخیرٌ لنا أن نبقى على الساحل فھو أسلم بنـا علـى 

 ما أرى:
ــلامة  ــإن السـ ـــتٍ فـ ــا سجـــ ــوغلنّ إذا مـ ولا تـ

 بالساحل
مفتخرین بالتقلید علامَ أیھا الصدیق أما نحن ب  -

ا كـان  الأوربي ومنصاعین للقوم بما یشـاؤون كلی�ـ
ا. تقلیــدٌ أعمــى لا تبصــر فیــھ ولا إمعــان  أو جزئیــ�
تقلیدٌ أنھك القوى وأضنك الأبدان. تقلیـدٌ ضعضـع 
القــرى وزعـــزع البلــدان. تقلیـــدٌ أورث الضـــنى 
ــوق  ــورى الفس ــاح ال ــدٌ أب ــزان. تقلی ــدث الأح وأح

الأدیـان إلـى غیـر   ---حیا  والعصیان. تقلیدٌ أبعد ال
ــاد  ــي أنقضــت ظھــر العب ــك مــن الأضــرار الت ذل
والخسار التي أبھظت كاھل البلاد فناشدتك الله ألا 
ما ذاكرتنـي الآن أو غـدًا بھـذا المعنـى الـذي ھـو 

 عندي غایة المنى.
� أنت أیھا السلیم فـنعم مـا انتقیـت ونعـم مـا   -

 انتقدت فقد أصبت والله بمـا ذكـرت وأصـبتَ كبـد
ــك الآن ھــذا  ــلّ عن ــن خ ــت ولك ــا أبن ــة بم الحقیق
الموضوع المھم الذي طالما تاقت إلیھ النفس إلـى 
أن نفرغ من حدیث الصناعة خشیة أن یحملنا ھذا 
وذاك علــى الیــأس ولنتــدرج بالمواضــیع الوطنیــة 
ا والأیـام  ا فآنًـ والأخلاقیة والتھذیبیة شیئاً فشـیئاً آنًـ

ســلام علیــك بیننــا والعمــر طویــل إن شــاء الله وال
 الآن ورحمة الله. 

 
 أخبار الجھات

 كریت
ــع  ــدول الأرب ــار الأســتانة أن ال ــن أخب  -ورد م

قد قررن جعل   -روسیا وفرنسا وإنكلترا وإیطالیا  
رسم الكمرك على البضائع الأجنبیة فـي الجزیـرة 

ــا لا  ٥ ــا والنمسـ ــروى أن ألمانیـ ــة ویـ ــي المائـ فـ
 تعارضان في ذلك.

رة دولتلـو أبھتلـو أما ما شاع عن اسـتقالة حضـ
جواد باشا حـاكم الجزیـرة العسـكري بسـبب عـدم 
قبول الأمیرالیة استبدال الجنود العثمانیة فلم تؤیده 

 جرائد الأستانة.
 

 دمشق الشام
من أخبار رفیقتنا «الشام» الغراء أنـھ فـي یـوم 
الأربعاء الماضي كان ثالث الاستعراضـات التـي 

ســاحة «المرجــة» أقامتھــا الجنــود الشــاھانیة فــي 
الفسیحة وذلك بحضور ملاذ الولایة وسـعادة قائـد 
الجیش السلطاني الخـامس وقـد كـان المسـتعرض 
من الجند نحوًا من ستة آلاف بین مشـاة وفرسـان 
ومدفعیة فأظھروا من حسن النظام وتمام الانتظام 
ــات  ــات العســكریة والتمرین ــي الحرك ــارة ف والمھ

ــتجلب  ــار واس ــش الأبص ــا أدھ ــة م ــد  الحربی تزای
ــدًا  ــلطانیة مؤی ــاء الحضــرة الس ــدعاء بطــول بق ال

 منصورًا.
اتصل بمسامع حضـرة مـلاذ الولایـة الجلیلـة   -

أن ثمانیــة أشــخاص احتــالوا حیلــة بغیــة تحصــیل 
بعــض مطــالیبھم مــن أربــاب القــرى فــي حــوران 
فأخذوا یتزیون بزي خیالة الجندرمة ویستطعمون 
ــرة ــال منك ــأتون بأعم ــنھم وی ــالرغم ع ــالي ب  الأھ
ــیھم  ــى متصــرفیة حــوران فقبضــت عل ــأوعز إل ف
مسلحین بأسلحة ممنوعة فأخـذتھا مـنھم وعـاقبتھم 
بما یستحقونھ. وقد كتب مقام الولایة بأن یضربوا 
علــى أیــدي مــن یتجاســر علــى القیــام بمثــل ھــذه 

 الأعمال السیئة.
ــى شــركة الســكة  - ــة إل أوعــزت نظــارة النافع

تھـا الحدیدیة بین دمشق وحـوران أن تسـیر قطارا
ا وذلـك بـدلاً مـن  یومی�ا كما في السابق ذھاباً وإیابًـ
تســییرھا أربــع مــرات فــي الأســبوع ممــا یضــرّ 
بصوالح أرباب الأشغال ویفتر العلائـق التجاریـة 
التي لم تنشأ السكك الحدیدیـة إلا للمحافظـة علیھـا 
وعسى ھذه الشركة تجیـب بعـد الیـوم نـداء القـوم 

شـق وتخفـض لتمشیة قطار لیلي بین بیـروت ودم
ا بصـالحھا وصـالح  أجور الركـاب والبضـائع حب�ـ

 السكان معاً.
 طرابلس الغرب

مــن أخبارھــا أن أولــي الحمیــة مــن المــأمورین 
والأھلین في حاضرة الولایة وملحقاتھا یتبرعـون 
بالخیول اللازمة لكتائب الفرسـان والمـدفعین مـن 
الفرقة العسكریة فیھا وقد بلغ المجموع حتى الآن 

 ناً.حصا  ۱۸۹
 قوصوه

ورد من أخبارھا أن ملاذ ولایتھا قد أمر بإبعاد 
عدد عدید من البلغـاریین مـن مسـلمین ونصـارى 
وأنھ قد تشكل من الألبان عدة طوابیر من الردیف 
فعــین بعــض كبــراء الضــباط العثمــانیین لمراقبــة 

 جمعھا وتشكیلھا.
ویقال أن السرب قد بعثت للباب العالي بمذكرة 

فیھــا إلــى حــادث جدیــد أصــیب بــھ جدیــدة تشــیر 
السربیون العثمانیون في قوصوه مؤملة منھ اتخاذ 

 الأسباب الفعالة والتدابیر اللازمة لذلك.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 مصر 
أفادت أخبار القاھرة أن قد اجتمعت اللجنة التي 
قامت العـام الماضـي بشـعائر الاحتفـال العمـومي 

الجلـــوس الســـلطاني فـــي حدیقـــة بـــذكرى عیـــد 
 (الأزبكیة) وقررت ما یأتي:

آب الجاري   ۳۱تزیین الحدیقة مساء    -«أولاً»  
وھو موعد الاحتفال زینة كاملـة مـن كـل الوجـوه 

 كالتي أقیمت في عید الجلوس الماضي.
طبـع تـذاكر خصوصـیة علـى ثلاثـة   -«ثانیاً»  

 قروش. ٥قرشًا و   ۲۰قرش و   ۱۰۰مراتب 
ا»  ــً ــین أن  -«ثالث ــون دخــول ضــباط الجیش یك

ا إذا كــانوا بــالملابس  المصــري والاحتلالــي مجانًــ
 الرسمیة.

أن تطبـع أوراق دعـوة خصوصـیة   -«رابعاً»  
بلا ثمن یدعى بھـا حضـرات العلمـاء والقسیسـین 
والأحبار وأصحاب الجرائد بین عربیة وإفرنجیـة 

 .وسواھم
أن تدفع إیرادات ھذا الاحتفال نفقةً   -«خامسًا»  

یف ھذه الزینة وإن نقصت الإیـرادات قـام لمصار
أعضاء اللجنة أنفسھم بسد ھذا الـنقص وإن زادت 
بعــث بالزیــادة إلــى الأســتانة لإعانــة أھــل الــیمن 

 المصابین بالمجاعة.
وقد شكلت ثلاث لجان فرعی�ا للقیام بمـا ذكرنـاه 
ونحن نشكر ھمة حضرات القـائمین بـذلك أجـزل 

ــة ــرتھم الوطنی ــى غی ــي عل ــتھم  الشــكر ونثن وحمی
العثمانیة أطیب الثناء. ولا یخفـى مـا لأمثـال ھـذه 
ــن  ــة م ــة الحق ــي تقتضــیھا الوطنی المظــاھرات الت

 التأثیر الحسن في النفوس.
یؤكدون أن نظارة العدلیـة المصـریة ستضـع   -

فــي بــدء الشــتاء القــادم لائحــة تتعلــق بالســوریین 
 المقیمین في القطر المصري.

 الإسكندریة 
 «السلام» الغراء ما نصھ:قالت  

اعتنق الدین الإسلامي حضـرة الشـام المحـامي 
الأدیب نجیب أفندي عمون شقیق عزتلو الفاضـل 
إســكندر بــك عمــون أحــد قضــاة المحــاكم الأھلیــة 
وكان إسلامھ بتمام طوعھ ورغبتھ وانطـلاق كـل 
حریتھ وقد دعـي (أحمـد) وجـرى كـل ذلـك علـى 

أمـا مـا حسب الأصول المتبعة فـي ھـذه الشـؤون  
ذكرتھ بعض الجرائد الأجنبیة من الأسباب الدینیة 
النصرانیة التي حملت حضرتھ على الإسلام فمما 
لم نؤكده فضلاً عن أنھ لـیس مـن شـأننا التعـرض 
إلیھ لما فیھ من بعض المساس بغیرنا وھـو مـا لا 

 نرضاه على كل حال.
 أنطاكیة 

 «ولیس لمخضوب البنان أمانُ» 
الرسـمیة أن رجـلاً یقـال ورد من أنباء أنطاكیة  

لــھ عبــد الــرّحیم قــد ســوّلت لــھ نفســھ الخبیثــة أن 
یتزوج امرأة اسمھا كاملة (مـن أسـماء الأضـداد) 
زوجة رجل یدعى علـي بابـا كمـا أحبـت الخبیثـة 
ذلك فتواطأ عبد الرّحیم بتدبیر المرأة «الناقصـة» 

مع امرأة أخرى اسمھا «منـوش» علـى أن یدسـا 
الكبـة النیئـة فاستحضـرا  السم لعلي بابا بشيء من

مقدارًا من طعم الفار وعملا الكبة وأكـلا بعضـھا 
وخلطـا الســم بالبقیــة فحضـر علــي بابــا إلــى داره 
للغداء فقدمت لھ الكبة المسمومة وبینما ھـو یأكـل 
إذ جاءه ولداه الصـغیران رقـوش ومحمـد فحملتـھ 
الشفقة الأبویة علـى أن یطعمھمـا معـھ مـن الكبـة 

یلاً أدركتھمــا أمھمــا الخبیثــة وإذ أكــلا منھــا قلــ
ــد أبیھمــا وأســرعت بغســل  ــین ی وأخــذتھما مــن ب
ــھ  ــان المســاء أحــسّ الرجــل وبنیت ــا ك ــا ولم فمھم
ــع  ــا بض ــض علیھم ــم یم ــعف ول ــوش» بض «رق

 ساعات حتى قضیا نحبھما مسمومین.
ــادرت  ــة ب ــة المحلی ــر بالحكوم ــل الخب ــا اتص ولم
بتحقیـــق المســـألة فتبـــین أنھمـــا ماتـــا مســـمومین 

حكمة على المرأة (الناقصـة) بالإعـدام فحكمت الم
وعلــى عبــد الــرّحیم ورفیقتــھ الخبیثــة «منــوش» 
بالأعمال الشـاقة لمـدة خمسـة أعـوام لاعتبارھمـا 

   أعواناً للقاتلة.
 

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة
 العلم والجرائد

لما كان العلم ثمرة مـن ثمـرات العقـل البشـري 
التـي إنمـا تنمـو وتســتطاب بتعھـد العقـل بالتربیــة 
وتھذیب قواه بالتعلم والتعلـیم والتعلـیم لا یقـوم إلا 
بتیســر وســائطھ وأســبابھ التــي تختلــف بــاختلاف 
الأزمنــة وتترقــى بترقــي العصــور فقــد كــان كــل 
شعب دبت فیھ حیـاة الشـعور بالحاجـة إلـى العلـم 
یدأب في استخدام وسائل الترقي في العلم والتقـدم 
ــتعمال  ــیم واس ــوت التعل ــادة بی ــي الحضــارة بإش ف
ــة  ــدول العظیم ــت ال ــا قام ــب وإنم ــائط الترغی وس
وشیدت صروح الممالك الواسـعة بمـا أنفـق علـى 
تلــك البیــوت مــن القنــاطیر المقنطــرة مــن الــذھب 
والفضة وما اتخذ في سـبیل اسـتثمار العقـول مـن 

مثــابرة علــى ارتیــاد منــافع العلــم حتــى وســائط ال
بلغت العلوم في عصـور الترقـي الغـابرة كعصـر 
الیونان والرومان وعرب الإسلام مبلغاً كان یظن 
ــر  ــیما عص ــتزید لا س ــة لمس ــیس وراءه غای أن ل
التمدن الإسلامي الذي شـید بـھ فـي المشـرق مـن 
المــدارس المعــدة لتلقــي العلــوم علــى اخــتلاف 

أنفـق مـن الأمـوال فـي سـبیل أنواعھا ما لا یعـد و
ــھ  ــاب یؤلف ــى كت ــول مــا لا یقــف عل اســتثمار العق
والمتــرجم علــى كویتــب یترجمــھ والشــاعر علــى 
قصید یستحسن منھ بمئات من الدنانیر وبـدر مـن 
الدراھم كل ھذا تنشیطًا للعقـول وتـذرعًا بوسـائط 
نشر العلم وتعمیمھ ومع ذلك فلم تك تلك الوسـائط 

دارجة في مـدارج الترقـي كافلة لاستمرار العلوم  
محفوظة من غوائل الضعف والإھمال في الشرق 
لتعــذر تناولھــا یومئــذٍ إلا لفریــق مــن النــاس دون 
الفریق الآخر بخلاف ما ھي علیھ في ھذا العصر 
فإن سھولة تنـاول العلـوم بواسـطة الطبـع جعلـت 
ا مـن  التمدن الغربي راسخًا على أساس متین أمینًـ

لـى أھلـھ وارف الظـلال الزوال عظـیم العوائـد ع
لأن اختراع الطبع كان من أعظم وسـائل الترقـي 
عند الغربیین لتكفلھ بنشر المعارف وتعمیم التعلیم 
على وجھ لا یخشى معھ من تقھقـر العلـم وفقدانـھ 
بفقدان وسائطھ التي كانت عند الأمم الغابرة. نعـم 
لا یقال أن عامة الغربیین أصـبحوا الآن بواسـطة 

وإنما یقال أن المعـارف الضـروریة الطبع علماء  
فــي تقــدیر وســائل الترقــي ومعرفــة مزایــا العلــم 
وفضیلة أھلھ موجودة حتـى عنـد أصـناف العملـة 
والطبقات السفلى من الناس لا لأن سائرھم علماء 
فــي نفــس الأمــر بــل لإقبــالھم مــن أصــل الفطــرة 
الناشئة عـن تعمـیم التعلـیم علـى مطالعـة صـحف 

لتي ھي حسـنة مـن حسـنات الأخبار أي الجرائد ا
الطبع والباعث الأھم على استمرار حیاة الشـعور 
الموجودة عند عامة الغربیین وخاصتھم لمـا یمـرّ 
فیھا على نظرھم في كل یوم بل وكـل سـاعة مـن 
جدید الأخبـار ومزایـا العلـم ونكـات أھـل الفضـل 
وفوائد الاختراع ودھاء الساسة إلى غیر ذلك مـن 

الإحسـاس وموقظـات   منبھات الشـعور ومقویـات 
العقول حتى أصبح تناول الجرائـد وتلاوتھـا عنـد 
الغــربیین كأنــھ ضــرورة مــن ضــروریات الحیــاة 
المدنیة التي لا یقوم بدونھا العقـل ولا تشـاد علـى 
غیر دعائمھا أسس التمدن في الغـرب لھـذا یـرى 
ــده  ــاوت عنــ ــي) تســ ــوذي (العربجــ ــت الحــ ثمــ

ة ضروریات المعیشـة والجرائـد فیقتصـد مـن نفقـ
یومھ ثمن الجریدة لیتناولھا في المساء كما یتناول 
الخبــز أو ھــي أعــز وعلیــھ فقــس ســائر مــن فــي 
طبقتھ من النـاس إلا أھـل العلـم وعلیـة القـوم فقـد 
یتناول أحدھم في الیوم الواحد عدة جرائـد علمیـة 
وسیاسیة غیر مستنكف منھـا أو مكـره علیھـا بـل 
ــورود  ــؤاد ل مترقــب لســاعة صــدورھا ظــامئ الف

ــد م ــن أن الجرائ ــدھم م ــد عن ــا تأك ــك لم ــا ذل ناھلھ
واسطة من أعظم الوسائط الكافلة بتنـویر الأفكـار 
الممھدة لسبل العلم والمنافع لأنھـا بمثابـة الأسـتاذ 
الذي یتلقى عنھ المرء كثیرًا مـن المعـارف عفـوًا 

 بلا مشقة ولا عناء.
وتا� لو توفـق الشـرقیون فـي عصـور التمـدن 
ــذه  ــل ھ ــع وإصــدار مث ــراع الطب الإســلامي لاخت
الجرائد لكانوا إلـى الآن آخـذین بنواصـي التمـدن 
راقین في مراقي المجد والقوة ولما تخلـل سلسـلة 
تاریخھم العظیم ما تخللھ من فتور العزائم وخمود 
ــاع  ــي انتج ــلف ف ــة الس ــذوا طریق ــى نب ــم حت الھم

العلوم على أنواعھا واسـتھانوا بوسـائط   منتجعات 
التعلــیم كیــف كــان حالھــا وبلــغ بھــم ســوء الحــال 
وضعف النحائز وقد تھیأت لھـم الأسـباب وجـدت 
في عصرھم الجرائد مبلغاً أدى بھم إلى اعتبارھـا 
بما یشبھ المنكـر اللھـم إلا قلیـل مـن أھـل الفضـل 
وذوي الوقوف على منافع الجرائد الـذین أنـار الله 

ــر وعلمــوا مــنھ م البصــائر فأبصــروا طــرق الخی
مزایا الاطلاع في كل یوم على جدیـد مـن أخبـار 
 البلدان القاصیة والممالك النائیة وما فیھا من علم  



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ــراع  ــعف واخت ــوة وض ــى وق ــر وغن ــل وفق وجھ
وإبداع واستكشـاف لخفایـا الطبیعـة التـي سـخّرھا 
ــذه  ــران وبھـ ــي العمـ ــان وترقـ ــافع الإنسـ الله لمنـ

المطلــع النــافع للــوطن والمصــلحة  الواســطة یعلــم
ــل مــن  ــھ ویــرى فــي القلی فیتبعــھ والضــار فیجتنب
صحف الجریدة الواحدة ما لا یتیسـر لـھ الوقـوف 
علیــھ لــو أنــیط بالكتــب والرســائل فــي كثیــر مــن 

 المجلدات وعدید من المكاتب.
فمــا بالنــا معاشــر الشــرقیین لا نقــدر بعــد ھــذا 
 الجرائــد حــق قــدرھا ونطــرح فضــیلة رجالھــا
ــم ونقابــل خــدمتھم  ــة والعل ــائمین بخدمــة المدنی الق
بالإغضاء وجرائـدھم بـالإعراض حتـى أصـبحنا 
والأمم المتمدنـة علـى طرفـي نقـیض نسـتقبح مـا 
استحسن ونستحسـن مـا اسـتقبح مـنھم فبلغـوا مـن 
القوة والغنى والعلم ما بلغوه وكنـا مـن المقھقـرین 

 «رفیق» ولا حول ولا قوّة إلا با� وبھ نستعین. 
 الحلم 

ھذا ھو الخلق العظیم الذي ندبت إلیـھ الشـرائع 
المقدســـة وحثـــت علـــى الاتصـــاف بـــھ الأنبیـــاء 
وأرشدت إلیھ الحكماء ومـلأت الصـحف فضـائلھ 
وقد تكلـم النـاس فـي حقیقتـھ والمـآل فـي الحقیقـة 
واحــد وھــو إمســاك الــنفس عنــد ھیجــان الغضــب 
وھــذا دلالــة كمــال العقــل وقــوة الرزانــة وتزكیــة 

قد یكون طبیعی�ا في قوم واكتسابی�ا فـي   النفس وھو
ــة  ــة العلمیـ ــدة والریاضـ ــرة المجاھـ ــرین بكثـ آخـ
ــھ  ــك كل ــدأ ذل ــلاق ومب ــذب الأخ ــا یھ ــة م ومطالع
الوقوف مع الحدود المشروعة والتـدین بھـا. وقـد 
أنكر بعضٌ حقیة اكتسـابیتھ فـزعم أن الأخـلاق لا 
یتصور تغییرھا وأن الطباع لا تتغیر واستدل بأن 

ــو ــق ھ ــو  الخل ــق ھ ــا أن الخل ــاطن كم صــورة الب
صــورة الظــاھر فالخلقــة الظــاھرة لا یقــدر علــى 
تغییرھا وكذلك القبح الباطن یجري ھـذا المجـرى 
ولقد غاب عن ھذا البعض أنھ لو كانـت الأخـلاق 
ــواعظ  ــایا والمـ ــت الوصـ ــر لبطلـ ــل التغییـ لا تقبـ
ــي  ــي حــق الآدم ــذا ف ــر ھ ــف ینك ــات وكی والتأدیب

ذ ینقـل البـازي مـن وتغییر خلـق البھیمـة ممكـن إ
الاستیحاش إلى الأنس والكلب من شرّه الأكل إلى 
التأدب والإمساك والتخلیة والفـرس مـن الجمـوح 
إلى السلاسة والانقیاد وكـل ذلـك تغییـر للأخـلاق 
فــالحق أن كــل مــا فیــھ قــوة لقبــول الكمــال یمكــن 
الوصول إلیھ إذا انضافت التربیة إلیـھ. نعـم محـو 

یة لا یقدر علیھ والكلام في آثار تلك الأخلاق بالكل
قودھا بالریاضة والمجاھـدة فھـذا ھـو الـذي یقـدر 
علیــھ وھــو الــذي أمــر بــھ الإنســان وصــار ســبباً 
ــھا  ــة بعض ــبلات مختلف ــم أن الجج ــعادتھ ومعل لس
سریعة القبول وبعضھا بطیئة القبـول وذاك بحـث 
آخر ومما یؤكـد مـا سـلف مـا تمـالأت بـھ الكتـب 

لمرضـى الأخـلاق الجلیلة من صنوف العلاجـات  
كما ھو معلوم فعلـة الغضـب تعـالج بـالحلم وعلـة 
التكبر تعـالج بالتواضـع والبخـل بالسـخاء وھكـذا 
فمن ارتاض حتى تعود الأعمـال الحسـنة وتخلـق 

بأخلاق الكرام حسن خلقھ وزكت سـجیتھ فـالخیر 
ا  عادة والشر لجاجـة وكـل مـا یفعلـھ الآدمـي تكلفًـ

ــھ فــإن الصــبي یفــر مــن ا ا ل لمكتــب یصــیر طبعــً
ا لـھ  والمعلم یؤدبھ حتى یصـیر ذلـك التعلـیم طبعًـ
فإذا بلغ فتكون ھمتـھ ونھمتـھ العلـم فـالعلم بـالتعلم 
والحلم بـالتحلم وقـد قیـل للأحنـف بـن قـیس ممـن 
ا  تعلمت الحلم فقال من قیس بن عاصم رأیتـھ یومـً
قاعدًا بفناء داره محتبیاً بحمائل سیفھ وھو یحـدث 

ل مكتـوف ورجـل قومھ فإذا ھو قـد أتـى لـھ برجـ
مقتول فقیل لھ ھذا ابـن أخیـك قـد قتـل ولـدك قـال 
فوالله ما قطع كلامھ ولا حل حبوتھ ثم التفـت إلـى 
ابن أخیھ وقال لـھ یـا ابـن أخـي أثمـت عنـد ربـك 
ورمیت نفسك بسھمك وقتلـت ابـن عمـك ثـم قـال 
لولده الآخر قم فادفن أخاك وحل كتاب ابن عمـك 

ا فإنھـا غریبـة وادفع إلى أمھ مائة ناقـة دیـة ولـدھ
 منا.

ــى  ــي داره عل ا ف ــً ــس یوم ــھ جل ــھ أن وروي عن
المائدة ولـھ ولـد صـغیر وجـاءت الجاریـة بسـفود 
(جدیدة یشوى علیھا اللحم) علیھ شواء حار فسقط 
من یدھا على ابنھ فلم یخطر قلبھ فمات فاندھشـت 
الجاریة وامتقع لونھا فقال لا بـأس لا بـأس علیـكِ 

 جھ الله تعالى.وھذا تقدیر الله أنتِ حرة لو
وقیل أن المھلب مرّ بحي من ھمدان فرآه شاب 
من أھل الحي فقـال ھـذا المھلـب قـالوا نعـم فقـال 
والله إنھ ما یساوي خمسمائة درھم وكـان المھلـب 
فاقد إحدى كریمتیھ فسمعھ فلما كان من الغـد أخـذ 
المھلب في كمھ خمسمائة درھم وأتـى إلـى الحـي 

إلیـھ وقـال لـھ افـتح وارتقب الغلام حتى رآه فأتى  
حجرك ففتح الشاب حجره فسكب فیـھ الخمسـمائة 
درھم وقال لھ خذ قیمة عمك المھلب والله یـا ابـن 
أخي لو قـومتني بخمسـة آلاف درھـم لأتیتـك بھـا 
فسمعھ شیخ من أھل الحي فقال والله ما أخطأ مـن 

 جعلك سیدًا.
والنوادر في ھذا الباب متوافرة. وقد روي عـن 

نـھ لـیس الخیـر أن یكثـر مالـك علي رضـي الله ع
وولدك ولكن الخیر أن یكثر علمك ویعظـم حلمـك 
ــر  ــاع الأم ــم وجم ــل الحل ــة العق ــثم دعام ــال أك وق
الصــبر وقــال معاویــة لا یبلــغ العبــد مبلــغ الــرأي 
حتى یغلب حلمھ جھلـھ وصـبره شـھوتھ ولا یبلـغ 
ذلك إلا بقـوة العلـم. وسـأل عمـرو بـن الأھـتم أي 

ھلـھ بحلمـھ قـال أي الرجال أشجع قـال مـن رد ج
الرجال أسـخى قـال مـن بـذل دنیـاه لصـلاح دینـھ 
وقال بعضھم شتمت إنساناً فحلم علـيّ فاسـتعبدني 
بھا زماناً. وقیل لعرابة بن أوس بمَ سدتَ قومك یا 
عرابة فقال كنت أحلم عن جاھلھم وأعطي سائلھم 
وأسعى فـي حـوائجھم فمـن فعـل مثـل فعلـي فھـو 

نـي ومـن قصـر مثلي ومن جاوزني فھو أفضـل م
عني فأنا خیر منھ. وسبّ رجل أحد الأخیـار فلمـا 
فرغ قال لمولاه ھل للرجال حاجة فنقضیھا فنكس 
ــن  ــي ب ــروى عــن عل الرجــل رأســھ اســتحیاءً وی
الحسین رضـي الله عنھمـا أنـھ سـبھ رجـل فرمـى 

إلیھ بخمیصـة كانـت علیـھ وأمـر لـھ بـألف درھـم 
فقال بعضھم جمع لھ خمس خصال محمودة الحلم 

قاط الأذى وتخلــیص الرجــل ممــا یبعــده مــن وإســ
المولى تعالى وحملھ على الندم والتوبة ورجوعـھ 
إلى المدح بعد الذم اشترى جمیع ذلـك بشـيء مـن 
الدنیا یسیر وقال لقمان ثلاثـة لا یعرفـون إلا عنـد 
ــد الغضـــب ولا  ــیم إلا عنـ ثلاثـــة لا یعـــرف الحلـ
الشجاع إلا عند الحرب ولا الأخ إلا عنـد الحاجـة 

ھ. ویروى أن رجلاً ضرب قـدم حكـیم فأوجعـھ إلی
فلم یغضب فقیل لھ في ذلك فقال أقمتھ مقام حجـر 

 تعثرت بھ وربحت الفضل وقال الورّاق:
 سألزم نفسي الصفح عن كل مذنبٍ 

 وإن كثرت منھ عليّ الجرائمُ 
 وما الناس إلا واحدٌ من ثلاثةٍ 

 شریف ومشروف ومثل مقاومُ 
 فأما الذي فوقي فأعرف قدره

 واتبع فیھ الحق والحق لازمُ 
 وأما الذي دوني فإن قال صنت عن

 إجابتھ عرضي وإن لام لائمُ 
 وأما الذي مثلي فإن زلّ أو ھفا

 تفضلت إن الفضل بالحلم حاكمُ 
وقد نقل أن الإسكندر انتھى إلى بعض أصحابھ 
فوجده یغتابھ فقال بعض جلسائھ لو أنھكتھ عقوبـة 

ي اغتیابي كمـا نقـل فقال إذن ابسط عذرًا ولساناً ف
أن بعض السلف قال لھ رجل بلغني أنـك ذكرتنـي 
بسوء فقال السلفي أنت إذن أكرم عليّ مـن نفسـي 
إني إذا فعلت ذلك أھدیت لك حسـناتي ویـرحم الله 
ابن وھب حیث قال من یرحم یرُحم ومن یصـمت 
یسلم ومن یجھل یغلب ومـن یعجـل یخطـئ ومـن 

لمـراء یحرص على الشـر لا یسـلم ومـن لا یـدع ا
یشتم ومـن لا یكـره الشـر یـأثم ومـن یكـره الشـر 
یعصم ومن یتبع وصیة الله یحفظ ومـن یحـذر الله 
یأمن ومن یتول الله یمنع ومـن لا یسـأل الله یفتقـر 
ومن یأمن مكر الله یخذل ومن یستعن بـا� یظفـر 
وبالجملة فالحلم من أشرف الأخلاق وأحقھا بذوي 

وراحة الجسـد الألباب لما فیھ من سلامة العرض  
 واجتلاب الحمد یقول بعضھم:

 وفي الحلم ردعٌ للسفیھ عن الأذى
 وفي الخرق إغراءٌ فلا تكُ أخرقا 

 فتندم إذ لا تنفعك ندامة
 كما ندم المغبون لما تفرقا 

 وقال آخر:
 أحب مكارم الأخلاق جھدي

 وأكره أن أعیب وأن أعابا
 وأصفح عن سباب الناس حلمًا

 باوشر الناس من یھوى السبا
 ومن ھاب الرجال تھیبوه

 ومن حقر الرجال فلن یھابا 
فعلى العاقل إذا ثار بھ الغضب عنـد ھجـوم مـا 

 یغضبھ كف ثورتھ بحزمھ وأطفأ نائرتھ بحلمھ



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

 فما خلق الله مثل العقو
 ل ولا اكتسب الناس مثل الأدب

 وما كرم المرء إلا التقي
 ولا حسب المرء إلا النسب 

 وفي العلم زین لأھل الحجا
 وآفة ذي الحلم طیش الغضب 

ما تسمع وتعقـل فقـد أردت فاسعد أیھا الإنسان ب
 جمال الدین لحال نفیسة ودعیت إلى غایة شریفة. 

 القاسمي     دمشق 
 

 منثورات سیاسیة
 الیونان

تقول بعض الجرائد الأوربیة روایـة عـن أنبـاء 
بــرلین أن الحكومــة الیونانیــة قــد أوصــت معامــل 

ألف   ۳۰مدفعاً سریعة الطلقات و    ۸۳ألمانیا على  
 بارودة 

من طرز مـوزر وأربعـة ملایـین ونصـف مـن 
 قراطیس البارود.

 إنكلترا وروسیا في العجم
قــال المســتر كــرزون وكیــل وزارة الخارجیــة 

حكومـة بریطانیـا ولسـان حالھـا فـي مجلـس لدى  
العمـــوم أنـــھ بلـــغ مســـامع الحكومـــة الإنكلیزیـــة 
إشــاعات یؤخــذ منھــا أن دولــة أجنبیــة «لعلھــا 
روسیة» قد حاولت أخذ میناء في الخلیج العجمـي 
ولكنھ لا یدري إذا كانت ھذه الإشـاعات صـحیحة 
ــي  ــرا ف ــي لإنكلت ــرة الت أو لا وأن الشــؤون الخطی

وجب علیھـا دون ریـب أن تھـتم الخلیج العجمي ت
ا بھــذا الأمــر وقــد اســتنتج المســتر  ا خاصــ� اھتمامــً
كرزون من رسـالة وردت لـوزارة الخارجیـة أن 
المخابرات لعقـد قـرض ثـانٍ قـد حبطـت وفشـلت 
بســبب المطالــب الفادحــة التــي عرضــتھا حكومــة 
ــم الحكومــة الإنكلیزیــة أن حكومــة  إیــران ولا تعل

ــھ إیــران نالــت عضــدًا شــبیھًا با ــذي نالت لعضــد ال
ــذا  ــت ھ ــد أوجب ــدات ق الصــین أو أن بعــض تھدی

 العضد.
 البلغار 

یقــال أن مقابلــة القیصــر لأمیــر البلغــار فــي 
بطرسبرج واجتماع مدراء البلغار بمعتمد روسیة 
في صوفیة قد أسفرت عـن إشـاعة مؤداھـا إبـرام 
معاھدة عسكریة بین الطرفین لمقابلة النتائج التـي 

ن ھــذا النــوع شــاع أنھــا قــد تــنجم عــن معاھــدة مــ
 عقدت بین النمسا والسرب.

 روسیة والسرب
ورد في رسالة من بلغراد عاصـمة السـرب أن 
سفیر روسیة فیھا قد ترك منصبھ على حین فجـأة 
وذلك لحادث جرى لھ مع سفیر ألمانیا ثمـة بشـأن 
معاملة الملك میلان والد الملك إسكندر الحالي فقد 

للسـفیر الروسـي روي أن السفیر الألمـاني نصـح  
أن یجامل الملك میلان ویترك مجافاتھ لأنـھ والـد 
الملك إسكندر أولاً وقائد الجیش العام ثانیاً فأجابـھ 
الســفیر الروســي بــأن أوامــر بطرســبرج تقضــي 

 علیھ بالإقلال من معاملة الملك میلان.
 منیلا 

تقول المصـادر الإنكلیزیـة أن الحالـة فـي دینـة 
تھـى درجـات الضـنك منیلا (فیلبـي) قـد بلغـت من

والفاقة وقد أسلفنا أن أھلھا قد أحرجھم الجوع إلى 
أكل الكـلاب والظـاھر أن الكـلاب قـد نفـدت الآن 
ــھ شــركة روتــر إلــى أكــل  فعمــدوا علــى مــا تقول
الفیران والجُرذ وعدا ذلـك فـإن داء الدوسـنطاریا 

 فاشٍ بینھم بشدة والعیاذ با�.
 

 اكتشافات واختراعات 
 تصویر جدید 

یروى عـن أدیسـون المختـرع الأمیركـاني مما  
الشھیر أنھ اخترع أخیرًا اختراعًا عجیباً وھو نقل 
ــل  ــا ینق ــدة كم ــافة بعی ــن مس الصــوَر والرســوم م
الصوت بالتلفون (الحاكي) وذلك بوضـع زجاجـة 
على جانب التلفون یكـون مرسـومًا علیـھ صـورة 
المتخــاطبین فیــرى كــلٌّ منھمــا الآخــر كمــا یســمع 

فیكـون   -ولا تبعـد صـحتھ    -ھذا  صوتھ فإن صحّ  
من أبدع عجائب العصـر وغرائبـھ وسـبحان مـن 

 علمّ الإنسان ما لم یعلم.
 قنبلة جدیدة 

امتحن في بلاد الإنكلیز مؤخرًا قنبلة بلـغ ثمنھـا 
ألــف لیــرة إنكلیزیــة فأطلقوھــا علــى صــفائح مــن 
ا  الفولاذ الصلب تبلـغ سـماكتھا سـتة عشـر قیراطـً

ذعًا من شجر الحدیـد فاخترقتھا واخترقت معھا ج
سماكتھ تسعة قراریط ثم دخلت في وسط تلـة مـن 

 «اللسان» الرمل مسافة ثلاثین قدمًا.  
 

 أخبار متفرقة
 بسمرك

مما یروى عن البرنس بمسرك أنـھ قـد أوصـى 
قبــل موتــھ أن لا یكتــب علــى قبــره غیــر ھــذه 

 الكلمات:  
 «البرنس بسمرك» 
 » ۱۸۱٥«ولد في أول نیسان سنة 
 «وتوفي في...»

 «عاش خادمًا أمیناً للإمبراطور غلیوم الأول»
ویقال أن البرنس قد صرح في السـنة الماضـیة 

یكتب على قبري بھذا الصدد فقال: «إني أكره أن  
 كتابات رسمیة كاذبة».

ومما یروى عن بسمرك أیضًا أن رأسھ قد بقي 
ا طــویلاً بعــد موتــھ حتــى بــرد ممــا دل علــى  زمنــً

 صحة دماغھ الكبیر.
ھذا وقد استرد الإمبراطور غلیـوم مـا عرضـھ 
من إقامة قبر لبسمرك في مـدفن آبائـھ رغبـة فـي 
ــي  ــره فـ ــام قصـ ــھ أمـ ــد بدفنـ ــیة الفقیـ ــذ وصـ تنفیـ

 ریكسروه كما أسلفنا.فرید
أما ثروة البـرنس بسـمرك فقـد قـدرھا بعضـھم 

ملیــون فرنــك  ۱٥۰بمائــة ملیــون فرنــك عقــارًا و
نقـــودًا ویقـــال أن الجـــواھر والحجـــارة الكریمـــة 

الموضــوعة علــى الوســامات التــي حازھــا تقــدر 
ــالمجموع  ــك ف ــف فرن ــة أل ــون وثلاثمائ  ۲٥۱بملی

 ألف فرنك.  ۳۰۰ملیوناً و
 لینجریدة صینیة في بر

أنشئ في برلین جریدة باللغة الصینیة غرضـھا 
نشر الأفكار الألمانیة في الصین واتصال التجارة 

 بین البلادین. فتأمل
 

 إعلان 
إن كان الشـعراء أربعـة فـلا مریـة أن الشـاعر 
ــام  ــذه الأی ــي ھ ــھ ف ــري مع ــري ولا یج ــذي یج ال
والناظم الذي أعاد النظم إلى طبقتھ السـامیة لعھـد 

ــ ــذي جــدد أبــي انــواس وأب ي تمــام بــل الأدیــب ال
مرقص شعره بھذا العصـر الرونـق القـدیم لدولـة 
الأدب والمفلق الذي ملك قیاد القول واسترق أرق 
معاني الحضارة الحدیثـة لحـرّ كـلام العـرب إنمـا 
ھو عزتلو أحمد شوقي بك بلبـل مصـر وصـناجة 
العصر ونابغة رنّت قصائده في كل ناد وحدا بھـا 

ارت قوافیـھ مسـیر السـبع الحادي في كل واد وسـ
ــن  ــخ م ــا أرس ــى كونھ ــماء عل ــي الس ــدراري ف ال
الأطواد فمـن أبھـج مـا نبشـر بـھ أھـل الأدب بـل 
سائر معشر النـاطقین بالضـاد أن الشـاعر المومـأ 
ا باســم  إلیــھ قــد عــزم علــى نشــر دیوانــھ مطبوعــً
ــتراك  ا للاش ــً ــھ باب ــتح لأجل ــھ ف ــوقیات» وأن «الش

ن كـل حـدب جدیرًا بأن یقبل علیھ طلاب الأدب م
فمن شاء من أھل ھـذه الـبلاد اقتنـاء ھـذا الـدیوان 
ا  النفــیس فعلیــھ بــأن یراجــع حضــرة النــاظم رأســً
وعنوانھ «سراي عابدین بمصر» أو یراجع سلیم 
أفندي نصر صـاحب مكتبـة المطبعـة الأدبیـة فـي 
بیــروت وقیمــة الاشــتراك ثمانیــة فرنكــات ترســل 
 حوالة علـى أحـد التجـار أو طوابـع بریـد وجـدیر

 بكل مكتبة أن یكون فیھا ھذا الدیوان الفرید.
 

 إعلان 
الشھیر بعمل   یوجد بمحل الحاج سعید العریسي

اء زھــر مــ الحلویــات فــي بیــروت بســاحة الخبــز
 وماء ورد بأسعار متھاودة.
 

 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 

ھو أحسن دواء لوقایة الأسـنان مـن الآلام كمـا 
المختبــرین شــھدت بــھ مشــاھیر الأطبــاء وجمیــع 

ــة  ــة مــن شــر الأمــراض المعدی ــع للوقای وھــو ینف
ویطلب من الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس 

 ھیني).
 

 (عبد القادر قباني)


